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خلاصة—هذا البحث يبحث من قول الناظم: "وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً" إلى قوله: "فِي الْفَتْحِ وَصَّلاَ".
الكلمات الافتتاحية: التخفيف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على من قول الناظم: "وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً" إلى قوله: "فِي الْفَتْحِ وَصَّلاَ".
II. موضوع المقالة 
	                     وَذَكِّرْ يَكُنْ شَافٍ وفِي الْحَقِّ جَرُّهُ

	عَلَى رَفْعِهِ حَبْرٌ سَعِيدٌ تَأَوَّلَا


(ش) أمر أن يقرأ (ولَمْ يَكُن لَه) من قوله: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا} بياء التذكير للمشار إليهما بشين «شاف» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.

(ج) التذكير نظرًا للمعنى على أن (فئة) مؤنث غير حقيقي، والتأنيث اعتبار للفظ.

ثم أخبر أن يقرأ (للهِ الْحَق) من قوله: {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ} برفع جر القاف للمشار إليهم بالحاء والسين والتاء في قوله: «حبر سعيد تأولا» وهم: أبو عمرو وأبو الحارث وحفص الدوري راويا الكسائي، فتعين للباقين القراءة بجر القاف.

(ج) من قرأ برفع القاف فعلى أنه نعت "للولاية"، أي: الولاية ذات الحق ثابتة لله، أو على القطع بأنه خبر محذوف، أي: الولاية ثابتة لله هو الحق، أو على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: الحق ذلك، ومن قرأ بالجر فعلى أنه نعت (لله) على حد قوله تعالى: {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَولَاهُمُ الْحَق} [الأنعام: 62].

(ص)

	                     وَعُقْبًا سُكُونُ الضَّمِّ نَصُّ فَتًى وَيَا


	نُسَيِّرُ وَالَى فَتْحَهَا نَفَرٌ مَلاَ

	                  وَفِي النُّونِ أَنِّثْ وَالْجِبَالَ بِرَفْعِهِمْ

	وَيَوْمُ يقُولُ النُّونُ حَمْزَةُ فَضَّل                  اَ 



(ش) أخبر أن يقرأ (وَخَيرٌ عُقبًا) من قوله: {هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا} بإسكان ضم القاف للمشار إليهما بالنون والفاء في قوله: «نص فتى» وهما:
عاصم وحمزة، فتعين للباقين القراءة بضم القاف، وهما لغتان بمعنى العاقبة.

ثم أخبر أن يقرأ (نُسَيرُ الْجِبالَ) من قوله: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} بفتح الياء، وأمر بوضع حرف التأنيث وهو التاء مكان النون، وبرفع لام الجبال، للمشار إليهم بـ «نفر»، وهم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بالنون وكسر الياء ونصب لام الجبال.

وقوله: «والى فتحها» إشارة إلى بعض توجيه قراءة المذكورين، أي: أن هؤلاء النفر قد تابع فتح ياء (نُسَير) لفتح السين قبلها.

(ج) من قرأ بتاء التأنيث وفتح ياء (نُسَير) فعلى بناء الفعل للمفعول، ورفع (الْجِبَال) على النيابة للفاعل، ومن قرأ بنون المضارعة وكسر الياء فعلى البناء للفاعل، والفاعل نون العظمة لله، ونصب (الْجِبَال) على المفعولية.

ثم أخبر أن يقرأ (يَقُولُ نَادُوا) من قوله: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ} بالنون في الفعل الأول لحمزة، فتعين للباقين القراءة بالياء.

(ج) من قرأ بالياء فعلى الغيب، ومن قرأ بالنون فعلى التكلم والعظمة، وكلاهما مسند إلى الله تعالى.

(ص)

	            لِمَهْلَكِهِمْ ضَمُّوا وَمَهْلِكَ أَهْلِهِ


	سِوى عَاصِمٍ وَالْكَسْرُ فِي الْلاَّمِ عُوِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ (وَجَعلنَا لِمهْلكهم) هنا من قوله: {وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا} بضم الميم الأولى، وبضم ميم "مهلك" بالنمل في قوله: {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [النمل: 49] للأئمة السبعة، ما عدا عاصمًا فيقرؤهما بفتح ميم الموضعين، وأخبر أن يقرأ بكسر اللام التي بعد الهاء في الموضعين للمشار إليه بعين «عولا» وهو: حفص، فتعين للباقين القراءة بفتح لام الموضعين.

والخلاصة: قرأ السبعة عدا عاصمًا بضم الميم في الموضعين، وقرأ عاصم بفتحها فيهما. وقرأ حفص بكسر اللام في الموضعين، وغيره بفتحها فيهما، فتحصل: أن شعبة يقرأ بفتح الميم واللام (مَهَلَكهم- مَهلَك)، وأن حفصًا يقرأ بفتح الميم وكسر اللام (مَهلِكهم- مَهلِك)، وأن الباقين يقرءون بضم الميم وفتح اللام (مُهلَكهم- مُهلَك).

(ج) ضم الميم وفتح اللام مصدر ميمي مِن: "أهلك"، وفتحهما على أنه مصدر ميمي قياسي مِن: "هلك"، وفتح الميم وكسر اللام على أنه مصدر ميمي سماعي من "هلك".

(ص)

	                                   وَهَا كَسْرِ أَنْسَانِيهِ ضُمَّ لِحَفْصِهِمْ


	وَمَعْهُ عَلَيْهُ اللهَ فِي الْفَتْحِ وَصَّلاَ


(ش) أمر أن يقرأ (ومَا أَنْسَانِيه إِلَّا) هنا، و(بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه الله) في قوله: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ} [الفتح: 10] في الفتح بضم كسر الهاء الواقعة بعد الياء المثناة التحتية في الموضعين لحفص، فتعين للباقين القراءة بكسر هاء الموضعين.

(ج) من كسر الهاء فعلى القياس وهو: وجود الياء قبلها مدية أو لينة، ومَن ضمها فللدلالة على الحركة الأصلية لهاء الكناية، ويزاد في موضع الفتح المحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، أما في الكهف فالضم فيه للتنبيه على محاورة الشيطان. اهـ.
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